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 
 

m  
  


 

 

اخترت ضمن خطب جامع منصور الشعيبي إلقاء الضوء والتأمل في سورة           ف
ابن الكريم ابن الكريم عليهم السلام ؛ أولاً لمـا           ، الكريم ابن الكريم      uيوسف  

ة للمتقين كما قال تعالى في      بفيها من العبر العظيمة والدلالات الكبيرة من أن العاق        
 ،  )١( }         { :  السورة   هذه

ن الحياة من طبيعتها التنغيص والمشاكل والهموم ،        وهذا درس مهم لكل مؤمن لأ     
وخاصة الدعاة إلى   ) ما قرأها محزون إلا صرف االله حزنه         : ( وكما جاء في الأثر   

ويتعرضون ،  مهمة الأنبياء والمرسلين    ؛  مون ذه المهمة العظيمة     و الذين يق  Uاالله  
والصبر كما قـال    ،  لما يتعرضون له من تعب ونكد ، فلا بد للمؤمن من الصبر             

   { :  Uوكمـا قـال     ،  )٢() ضـياء   الصبر  ( : عليه الصلاة والسلام    

                              
  . ٩٠: يوسف ) ١(
  . مرفوعاً tالك الأشعري من حديث أبي م ) ٢٢٣( رواه مسلم ) ٢(
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فلعل هذه التأملات تعين المؤمن على التدرب على الصبر ، ولا            }  
شك أنه لا يمكن لمسلم أن يقرأها إلا ويبكي ، وهذا البكاء يولد التأثر ، وهـذا                 

 ، والذي به تتجدد الحياة ، وذا التجدد يواصل المؤمن سيره في            ييرالتأثر يأتي بالتغ  
ومع هذا النجاح يتحقق الفلاح والهداية والصلاح       ،  هذه الحياة من نجاح إلى نجاح       

  .الذي يريده االله سبحانه وتعالى لخير الإنسان على وجه هذه الأرض 
  

نسأل االله تعالى أن يحقق هذه الفوائد عند التأمل والتدبر في هـذه الـسورة        
  .العظيمة ، والقصة الكريمة 

  
 

   عبد االله بن علي بصفر.  د
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 
  

سنتحدث بـإذن    eعد فيا أيها الأخوة الكرام ويا أحباب رسول االله          أما ب 
نستلهم منها دروساً وعبراً    ،   uاالله تبارك وتعالى عن وقفات مع سورة يوسف         

  .المليئة بالمنغصات والمكدرات الحياة هذهودلالات ، نستعين ا في مواجهة 
كما قـال ذلـك     ،   ابن النبي ،  ابن النبي   ،   ابن النبي     ، النبي الكريم هو  هذا  

؛ فعن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما ،          الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام      
  بن يوسف،   الكريم   ابنِ،   الكريم    ابنِ  ،  الكريمِ  ابن  ، الكريم( :  قال   eعن النبي   
بنِيعقوب ١()عليهم السلام  إبراهيم  بنِ إسحاق( .  
وهي مكية نزلت على النبي     ،   وسورة كريمة ،  سورة يوسف سورة عظيمة     و
e    ا نزلت عليه في عام الحزن الذ        ،  في مكةي توفيت فيه خديجـة     وجاء أيضاً أ

 ـ؛  وتوفي فيه عم النبي الذي كان يدافع عنه ويحامي عنه           ،   رضي االله عنها   ي مسفَ
وتطمينـاً وتأنيـساً    ،  فترلت هذه السورة بلسماً شافياً      ،  ذلك العام بعام الحزن     

، وما نزل م من الـبلاء والمحـن   ، وتذكيره بالأنبياء السابقين ،  e  لرسول االله 
وهو أحد علماء التابعين وتلميذ عبد االله بن عباس ـ ولذلك كان عطاء بن رباح  

t   ما استمع أحد إلى سورة يوسف إلا استراح وخرج مابه من هم : يقول  ـ
  .ومن غم 

                              
   ).٣٣٨٢( رواه البخاري ) ١(
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 عنه ذلك   سفَّ ون ،هه كرب فهي مؤنسة لمن كان في كرب فقرأها فرج االله عن         
وأن الفرج مع   ،  وعلم وتيقن أن بعد العسر يسراً       ،  وصرف عنه ذلك الغم     ،  الهم

  .وأن النصر مع الصبر ، الصبر 
 

 

أن نفراً من اليهود أرسلوا إلى مـشركي مكـة          : ولقد جاء في بيان سببها      
عن نبي من أنبياء االله خـرج       سلوه  : فقالوا للمشركين    ،   eليمتحنوا رسول االله    

، فلما سأله أهل مكة     ؟  سلوه عنه وعن أخباره      ؟   من أرض الشام إلى أرض مصر     
مع أن هنـاك قصـصاً   ،  أنزل االله تبارك وتعالى عليه هذه القصة كاملةً غير مجزأة           

 جزء منها هنا وجزء منها هناك ولكن هذه الـسورة           كثيرةً نزلت في القرآن مجزأةً    
 الإمام القرطبي أن في ذلـك حجـة         ذكرملةً في بياا وتفصيلها و    نزلت كاملةً مج  

 على أن االله تبارك وتعالى تحداهم بأن يأتوا بمثل هذا القرآن مفرقاً أو مجتمعاً               ودليلاً
  .)١(فلم يأتوا به لا هكذا ولا هكذا 

تبارك وتعالى علـيهم     االله رضوان الصحابة أن:  وأيضاً جاء في سبب نزولها    
:  قالوا،  ما نزل عليهم شيء كثير من القرآنبعد eقالوا لرسول االله   في مكة   وهم  

    {:  فأنزل االله تبارك وتعـالى    ؟   لو قصصت علينا  !  يا رسول االله  
  {)٢(.  

                              
  .وهو هنا بتصرف منه. دار الكتب العلمية. ط ) ٨٠ ، ٧٩/ ٩( < تفسير القرطبي>انظر ) ١(
  .ابن حزم. ط ) ١٨٢٤/ ٤( < تفسير ابن كثير>، و )٧٩/ ١( < تفسير القرطبي>) ٢(
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-        -
  
 

 
 

  بعد أعوذ باالله من الـشيطان الـرجيم    Uوتبدأ هذه السورة الكريمة بقوله   
اء أن هذه الحروف لهـا      وقد ذكر العلم   }  }{    { 

ى ا العرب الـذين كانـت     أن االله تحد  : ومن أشهرها وأوضحها    ،  معانٍ كثيرة   
 مـن   بكَّرإن هذا القرآن المعجز م    : فقال لهم   ،  لديهم الفصاحة والبلاغة والبيان     

وهي ؛ فلتأتوا بمثله وغيرها من حروفكم ، ) ألف ـ لام ـ راء   ( هذه الأحرف 
فكان هـذا   ؛  فعجزوا  ،  والفصاحة والبيان   ،  ين الأدب واللغة    لغتكم وأنتم سلاط  

  . كتاب االله تبارك وتعالى وتحديه لهم ة على عظمدليلاً
ولرفـع  ،  وتلك اسم إشارة للبعيد للتعظيم      }     { 

لعلكم تعقلـون   }       { شأن القرآن الكريم    
 ، فلـم يستعجم عليكم فلم يترل القرآن بلغةٍ أخرى ف، وتفهمون يا معشر العرب   

  .ولكنه نزل بلغتكم ، ا معناه و تعولمتفهموه 
     { : قال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعـالى      

وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها ، وأكثرها          ( :  } 
تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس ، فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات على             

رف الرسل ، بسِفارة أشرف الملائكة ، وكان ذلك في أشرف بقـاع الأرض              أش
وابتديء إنزاله في أشرف شهور السنة وهو رمضان ، فكمل من كل الوجـوه ،               

  ،}           { : ولهذا قال تعالى  
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  .)١ ()بسبب إيحائنا إليك هذا القرآن : أي 
  

 
 

 }      {سهذه السورة أحسن القصص    ى االله   م
 اشتملت عليه من الكَرب والفرج ، ومـن الفَقْـرِ           ا احتوته من العجائب ، ولم     الم

 والفقراء والسلاطين ، ومن ذكر أمـور         ، والغِنى ، ومن ذكر العبيد وعامة الناس      
الدنيا وأمور الآخرة ، ومن ذكر الخير والشر ، فاشتملت على معانٍ وعبر عظيمة              

  . أحسن القصص : اها االله تبارك وتعالى سم، وعن فهمها ، فَ عنهالا غنى للمسلم 
لم }            { 

، ولكن االله تبارك وتعالى      الناس عنها  عارفاً ذه القصة قبل أن يسألك هؤلاء       تكن
 في ـبينها لبني إسرائيل ، وبينها لمشركي مكة ، فكانت كما كانت في كتبـهم   

؛   تبارك وتعالى بيانـاً وإيـضاحاً  ر وتفصيلاً ؛ فقد زادها االله بل وأكثـالتوراة  
  . إفحاماً لهم وتعجيزاً

  

e 
  

           { :  Uثم قال   
،  uكان عمره عشر سنوات      الرؤيا وقد هذه  رأى   }    

هو  uفكانت إيذاناً من االله تبارك وتعالى بظهور كرمه في هذا العبد ، ويوسف      
خوته العشرة من أمهات مختلفة ، من الإمـاء         إأخو بنيامين من أم واحدة ، وبقية        

                              
   ).١٨٢٤/ ٤( < تفسير ابن كثير>) ١(
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فهي رحيل ، وهي آخـر مـن تزوجهـا           uومن غير الإماء ، أما أم يوسف        
، فولدت له يوسف ، ثم ولدت له بنيامين ، وماتـت في نفـاس                uيعقوب  

نه صغير ، وثانياً    بنيامين ، فلذلك تعلق قلب يعقوب بيوسف عليهم السلام أولاً لأ          
ن الإنـسان إنمـا     إ ويقال   ، uلأن أمه قد ماتت ، فتعلق قلبه ؤلاء الضعاف          

ثلاث مـن  : كما قالت أم الحسن بالصغار من ولده أكثر من غيرهم ؛  يتعلق قلبه   
، الطفل الصغير حـتى يكـبر       : الأول  : الصغار أو من الأطفال يتعلق القلب ن        

 ـفالأب إنمـا ي   ،  المريض حتى يشفى    : والثالث  ،   المسافر حتى يعود  : والثاني    نحِ
  .ويميل قلبه لأبنائه إذا كانوا من هؤلاء الثلاثة 

 }             
، والـشمس   وكانوا أحد عشر رجلاً     ه  تإخو: أحد عشر كوكباً    }   

  .أبوه وأمه ، كما فسرت هذه القصة في آخرها : والقمر 
  .الكواكب إخوته ، والشمس أمه ، والقمر أبوه : ادة قال ابن عباس وقت
الشمس خالته ، لأن أمه كانت قد ماتـت ، وكانـت            : وقال قتادة أيضاً    

  .)١(خالته تحت أبيه 
  

 
  

 ـuويوسف   ، ولكن الذي آتاه االله ةٍ كان في سنٍ صغيرـ كما ذكرنا   
أناً ، وأن لهذا الفتى الـصغير أمـراً         من العلم والحكمة ، عرف أن لهذا الطفل ش        

                              
   ).٨١/ ٩( < طبيتفسير القر>) ١(
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ستة وأربعين   من   الرؤيا الصالحة جزءٌ   ( و}     {: عظيماً فقال 
ولم يبق من آثار النبوة  ، e؛ الرؤيا الصالحة كما كانت لنبينا     )١() من النبوة    جزءاً

  .لقيامة ، فهي من آثار النبوة الباقية إلى اليوم وإلى يوم ا إلى اليوم إلا الرؤيا الصالحة
،  عرف حسدهم  }           {

 ، ولذا أمره بألا يظهر  وعرف منافستهم لهذا الغلام الذي سيمتاز عليهم مع صغره        
    { أمر رؤياه لإخوته لأا نعمةٌ عظيمة يحسدونه عليهـا ؛          

}    {  uليعقـوب    Uوهذا من إلهام االله      }  
 { ع ولده الصغير ، ويبشره بالنبوة       هذا من كلام يعقوب يواصل حديثه م      

  يصطفيك ويختارك ؛ فيبشره بأنه سيكون نبياً في مستقبل أيامـه          }   
هـذه  }     { هذه الأولى ،    }    { 

بالملـك  }    { الثانية ، فيكون عالماً بتفسير الرؤيا ، والثالثة         
 }           {  والعز والسلطان  ، والمال

بالنبوة ، وبتأويل الأحـلام ،       Uعني بالنبوة من االله تبارك وتعالى ، فأكرمه االله          ي
ن يختار لهذه النبـوة ،   بمعليم   }    {  uوبالملك والسلطان   

وإنمـا يوسـف    ،  ومن يصطفي ومن يجتبي ، ولذلك ما كان أخوة يوسف أنبياء            
u            انه فما كانوا أنبياء ، ولا      فقط هو النبي ابن النبي ابن النبي ابن النبي ، أما إخو

  .من بينهم  uاصطفى يوسف  Uمرسلين لأن االله 
 

                              
  . مرفوعاtًمن حديث أبي سعيد الخدري  ) ٦٩٨٩( رواه البخاري ) ١(
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 

e 
 

ليست آية ؛ بل آيـات       }       { 
يوسف وبنيـامين ،    }        { وعبر وعظات   

قد فقـدا   و ما ، وعنايته ما ، وكيف لا يعتني ما           ملما يروا من اهتمام والده    
)١(أمهما وهما صغيران  

،  اًنبي سيكون  uأحدهما وهو يوسف    وقد عرف أن    ،   !؟ 
 }  { ! ؟، وكيف لا يهتم      !؟ كيف لا يعتني به   ف! ؟ وسيكون له شأنٌ  

ونحن أقوى وأمنع وأنفع إلى أبينا من هذا الغلام الصغير ، والعصابة التي تتعـصب             
إن أبانا  : أي   }     { بعضها مع بعض فتكون قوة متناصرة       

هنا بمعنى الضلال في     }   { : في خطأ ذا التفضيل ، وليس معنى      ل
  . وتعالى  تبارك االله من أنبياء نبي u عقوبي لأن ، كفراً منهم لكان هذا ، وإلا الدين

 قلوم إلى درجة أن يقتلوا أخاهم ، بلغ         تسقَ }  { : ثم قالوا   
، إذا   Uيماً ، وهكذا يكون الحسد والعيـاذ بـاالله          الحقد والحسد م مبلغاً عظ    

تسلط على الإنسان أعمى بصره وبصيرته ، فيجمد قلبه ويقسو ويشتد حـتى لا              
، ولأجل هذا جاءَت شريعة الإسلام بالعدل بـين         يكاد يرى الطريق السوي أبداً      

الأولاد ، والمساواة بينهم ، وعدم تمييز بعضهم على بعض ، لا في مظاهر الحـب                
  .لأحقاد ، والغل والحسد ولا في العطاء ، لأن التمييز بينهم يؤجج العداوات وا

                              
  .  مكتبة المعارف بيروت .ط ) ١٩٧ / ١( < البداية والنهاية > انظر ) ١(
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-        -

ارموه في الصحراء البعيدة حتى يمـوت        }      { 
}          { ويهلك من الجوع والعطش     

يتفرغ لكم أبوكم ، ويعتني بكم ، ويهتم بكم ، ويكون أكثر لقائه معكـم ، ثم                 
  .!!توبوا بعد ذلك 

 يوسـوس   من وسـاوس الـشيطان ؛      uالذي قاله إخوة يوسف     ذا  وه
 ربك ، ثم إذا رجعت تـأتي بعمـرة ، وتطيـع االله          الآن سافر واعصِ  : للإنسان  

، هذا من مكائد الشيطان ، فإن االله تبارك         !! سبحانه وتعالى ، وتستغفر وتتوب      
لو نـوى   و!  لا ؟  مهل يتمكن هذا الإنسان من التوبة أ      : وتعالى هو العليم وحده     

وهل ضمن أنه بعد ما يذنب يعود       ! الإنسان التوبة بعد المعصية ؛ هل سيدركها ؟       
 { ! وأن االله سيتقبل توبته تلك ؟! ويتوب إلى االله تبارك وتعالى ؟    !  ؟ سالماً

        { )١(
يأمن من مكر    المؤمن لا  

لو أن إحدى   : وأرضاه   tكما قال سيدنا أبو بكر الصديق       ؛  االله تبارك وتعالى    
  .قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر االله 

       { وهو كبيرهم   }    { 
       {دم على رأيٍ ألهمه االله تبارك وتعـالى        لَّه

:  ب الجُ ب هو البئر ، وغيابةُ    إياه ؛ أن لا يقتلوه وأن يلقوه في غيابة الجُب ، والجُ           
رى في المكان الذي لا ي    ،  ى في البئر    رميب فيه فلا يراه أحد ، ي      أي المكان الذي يغ   

                              
  .٩٩: الأعراف ) ١(
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-        - 

 ؛ راعوفته على قعره:  ، أي  غيابت الجب :  كثير رحمه االله    قال الحافظ ابن   ، فيه أحد 
 ـ    ؛وهي الصخرة التي تكون في وسطه يقف عليها المائح            ي وهو الذي يترل ليمل

 لَّ الماء  إذا قَ  ءَالدلا
،  فتأخذ هذا الغلام   فتمر فلةتأتي قا  }    { .)١(

  . منهنويبعدونه عنكم ، وتستريحو
  .uمنه يوسف  ، حتى يستخرجوا إليه يتوددونو ؛  أبيهممع يحاولون وعادوا

  

e 
  

جاءوا بالكلام  }            { 
اس فيظهر إليهم   ذب ؛ وهكذا يكون الكذاب والمحتال الذي يأتي إلى الن         ا الك نيلال

  { :  فكذلك يقـول هـؤلاء     ؛أنه طيب ، وأنه صادق ، وأنه يريد الخير          
    { أي أننا نريد نصيحته ، نريـد لـه الخـير            }  
هو كثرة الأكل من الفواكه والأطعمـة في        : الرتع  }     

وكذبوا على االله ، وكذبوا على نبي االله ، }     {البادية وفي البرية    
  .عطوا المواثيق ، وخانوا عهد االله وعهد نبيه وأ

 }        { ما تعوأن أفارق يوسـف ، مـا   دت 
       { تعودت على فراقه فهو معي ليلاً واراً        

   { بلسانه ، أعطاهم الحجة    }      
أنه لم  وأُخِذَ من هذا أن الإنسانَ إنما يسلَّطُ عليه ما يخافه ، ولو             }   

                              
  . ) ٢٠١ / ١( < البداية والنهاية  > )١(
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-        -

أنه لا ينبغي لأحـدٍ أن      : ويؤخذ منه كذلك    . يخف غير االله لم يسلَّط عليه شيءٌ        
مخاوفه عند من لا يوثق من محبته ونصحه ، لئلا يستغلها ضده ، وينفذ إلى               يذكر  

  .أذاه من خلالها
   ، رأى يعقوب أن يوسف يأكله الذئب        uنه رأى ذلك في المنام      إ: وقيل  

بعد هذا الكـلام    }          { 
بأن يخرج معهم ؛ فطلب يوسف من أبيه أن يسمح لـه             uوا إلى يوسف    سرأَ

بالخروج مع إخوانه ، فلما ذهبوا به وأخذوه من أبيه ، ووضعوه على أكتافهم ،               
وهم يكرمونه ويقبلونه ، وأخذ يعقوب ينظر إليهم ، ويرى هذا التكريم ، وهذه               

يعقوب ؛ وعندها ألقوه علـى الأرض ، وضـربوه          المحبة ، حتى غابوا عن أنظار       
! ؟من تغيرهم وتغير أخلاقهم ، كيـف كـانوا    uتعجب يوسف وشتموه ، فَ  

 ، وكلما التجـأَ   !!، وهكذا ذو الوجهين      وهكذا الحاسد ! وكيف أصبحوا الآن ؟   
إلى واحد من إخوانه ضربه ، فيلجأ إلى الآخر فيضربه فيلجأ إلى الآخر         eيوسف  

 فعند ذلك عرف أم أجمعوا أمراً ، فلما ذهبوا بـه وأجمعـوا   ؛ا فيضربه ، وهكذ 
على أن يجعلوه في غيابة الجب ، وألقوه في وسط البئر وألقوه في الدلو ونزل حتى                

   { وصل في آخر البئر على صخرة فجلس عليها ، ولم يترل في الماء              
               {

ن هذا من امتحان االله ومن ابتلاء االله ، وأن بعد           ليطمئنه بأ  uنزل عليه جبريل    
ذا ،   ، وأنك بعد هذا الفرج ستخبرهم بأمرهم هذا ، وخبرهم ه           اًهذا الضيق فرج  

 تي التطمين من االله تبارك وتعـالى ، وما أجمل أن يأوفعلهم هذا ، وهم لا يشعرون   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

-        -

     .لام  في غار ثور لما هاجر عليه الـصلاة الـس          eوقت المحنة ، كما كان النبي       
لقـي   أُ الذيفي ذلك اليوم    ) سنة  ١٢( وقيل إنه كان في عمر      }   { 

  .فيه في البئر 
بعد المغرب جاءوا في الظلام حتى تكـون        }     { 

بكـاء   } { ، وهـم    ظاهرةوغير   ،أدوات الجريمة مختفية وغير واضحة    
تقاضـى  ؛ لما جاءته امرأة ت    الكذب ، وليس بكاء الصدق، ولذلك شريح القاضي       

إـا  : ، فقال له أحد الجالـسين  وتشتكي ، وكانت تبكي وتبكي وتبكي   عنده،  
وهؤلاء إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكـون ، لا  : فقال له شريح   . مظلومة  

؛ ولهذا لا ينبغي أن يتسرع المـرءُ في         أقضي بالبكاء ، ولكن أقضي بالحق والعدل        
مع من الأطراف كلها ، ويتفحص الأدلة     ويس الحكم متأثراً بالعواطف ، بل يتأنى       

  .والقرائن ، حتى يتبين له وجه الصواب
 }            

أنفسهم  على فأثبتوا }           
      { : أم كانوا كاذبين وليسوا صادقين ذه القولة        

  {.  
ذبحوا شاةً وجعلوا الدم علـى قمـيص        }      {
ولم يـرى   ! في ذلك القميص ، ولم ير فيه شقاً          u، فلما نظر يعقوب     يوسف  

ما أحلم هذا الـذئب     : وقال  !! رآه قميصاً سليماً تعجب     !! فيه قطعاً أو تمزيقاً     
 { : فتعجب عند ذلك وقال لهـم  !! يأكل ابني ولا يشق قميصه    ! على ابني ؟  
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-        -

 هالقول قالت  وهذا}            
ة رضي االله عنها لما اموها بالحرام ، اموهـا رضـي االله عنـها               السيدة عائش 

   {  uلا أقول لكم إلا كما قال يعقـوب        : وأرضاها فقالت   
فجاءها الفرج بعد ذلك من االله تبارك وتعالى ، كمـا            }    

  .  uجاء الفرج ليوسف 
           حبله قصير ، وأن الكذَّاب سينكشف أمره  ويؤخذ من هذه الآية أن الكذب 

وأن الخائن الماكر ضعيف العقلِ ، فاسد التدبير ؛ وإلا فكيف      إن عاجلاً أو آجلاً ،      
فلا يقطع منه قطعـةً  ! يعقل أن يأكل الذئب يوسف دون أن يمس قميصه بأذى ؟      

  !!.واحدةً ، ولا يمزقه ولا يشقه 
  

e 
  

 ـ  }   { أي قافلة   }   {    م المـاء   الذي يجلب له
فلما رأى يوسف هذا الدلو تمسك فيه فخرج من البئر ، فلمـا             }   { 

يـا  ) يا بـشراي    ( وفي قراءَة قال    }     { رآه ذلك الوارد    
اعتبروه بضاعة وأخفوه عن أعين الناس ، حتى        }     { فرحتي  

  .يأخذه من أقاربه فلا يأتي إنسان 
أن يعود إلى أبيـه ؟ ولمـاذا لم          u لماذا لم يطلب يوسف       ، وهنا نتسائل 

نه سكت ، ووافق على     إ: خوته وأم هم الذين ألقوه في البئر ؟ قيل          إيتكلم بأمر   
أن يباع ويذهب إلى أرضٍ أخرى ، لأنه كان يعلم أنه لو عاد إلى إخوانه لقتلوه ،                 
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-        -

        {  . )١(فلذلك آثر البيع على القتل    
نٍ زهيـد ،    باعوه بثم }         

 حتى لا يشك أحد في أمـرهم ، وحـتى           )٢( كما ذكر المفسرون     اًبعشرين درهم 
يتخلصوا من هذه المسألة ، حتى لا يطالبهم أحد بعد ذلك ، وكانوا فيـه مـن                 

من أنبياء االله ، ولا سيكون الزاهدين ، وهم لا يعرفون قدره ولا مقداره ، ولا أنه            
  . من المصطفين الأخيار سيكون أنه 

أي بعد أن باعوه على رجل في مـصر ،          }       {
 تحـت   ذلكوزير المالية ، أي أن الأموال والأراضي والثمار ، كل           ؛  وهو العزيز   

، بن روحيب إطفير وكان عقيماً ، واسمه ، فهو الذي اشتراه    ويسمى عزيزاً   ؛  يده  
  .وزوجته اسمها زليخا

قال أحد المفسرين    }        { 
  :فقال لامرأته  u في يوسف    ستفر؛  لعزيز  اأولهم هذا   :  الناس ثلاثة    أن أفرس 

التي امرأة مدين   : والثانية  ،   }        { 
      { : ، وقالـت     uجاءت مع موسى    

 الذي استخلف عمر    tسيدنا أبو بكر الصديق     : والثالث   . )٣( } 
t  وأكثر لعلمه بعدله فكان كما علمه وتفرس فيهt  وأرضاه .  

                              
   ).١٠٢/ ٩( < تفسير القرطبي > انظر ) ١(
اثنان وعـشرون  : ابن عباس والسدي وقتادة وعطية العوفي ، وقال مجاهد   ون مسعود   قال ذلك اب  ) ٢(

  . )٢٠٢ /١( < البداية والنهاية> فاالله أعلم .أربعون درهماً: وقال عكرمة ومحمد بن إسحاق  .درهماً
   .٢٦: القصص ) ٣(
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-        -

           {: قـــال
أصبح في بيت وزير المالية ، أصبح هو الآمر والناهي ، وهـو المكـرم        } 

         من البئـر ، وبعـد أن نجـاه االله منـه ،              جخرِأُوالمعزز في هذا البيت ، بعد أن        
من تفسير  }          { 

  .}         { الرؤيا 
  

e 
  

        { : ل الحق تبارك وتعـالى      اق
 االله تبارك وتعالى ، أخرجه من أول المحن ، وهي محنـة             نجاهبعد أن    } 

، وأسكنه كما ذكرنـا في      االله تبارك وتعالى من تلك المحنة     إلقائه في البئر، أخرجه     
عيشةً هنيةً كلها رغد ، وكلها      قصر العزيز ، وهو وزير المال عند فرعون ، فعاش           

  . راحة ، وكلها طمأنينة ورفاهية 
 ثماني عـشرة  ( أي بلغ   :  قال المفسرون    )١(}   {  : Uقال  

تجاوز سن البلوغ ، ووصل إلى سن اكتمال العقل ، وإلى سن اكتمال      : أي  ) سنة  
آتينـاه  }       { . الجسم ، فاكتمل عقلاً وجسماً      

                              
في مدة العمر الذي هو     وقد اختلفوا    ) : ٢٠٣ / ١( < البداية والنهاية   > بن كثير في    اقال الحافظ   ) ١(

: وقال سعيد بن جـبير      . هو الحُلُم   : بلوغ الأشد ، فقال مالك وربيعة وزيد بن أسلم والشعبي           
وقـال  . خمس وعشرون سنة : وقال عكرمة . عشرون سنة : وقال الضحاك . ثماني عشرة سنة  

: وقال الحـسن     . ثلاث وثلاثون سنة  : بن عباس ومجاهد وقتادة     اوقال  . ثلاثون سنة   : السدي  
   .هـ.ا }       { : ويشهد له قوله تعالى . أربعون سنة 
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-        -

علم تأويل الأحلام ، مِنةً مـن االله تبـارك          : وعلماً ، أي    . نبوة  ال: حكماً ، أي    
الذين أحسنوا فيما بينهم وبـين االله ؛        }    { وتعالى وكرماً   

أن تعبد االله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك ؛ أن تعبـد االله                 : الإحسان  و
U             ك وتعالى ،   وأنت تراقبه في كل حركة وفي كل سكنة ، أن تراقب ربك تبار

}     {إليك ويراك سبحانه وتعالى      ينظر االله أن يقين على وأنت
كذلك نجزي من أحسن فنجعله من الصالحين ، ونؤتيه من العلم ، ومن الحكمة ،               

  . كما آتينا من قبله من المحسنين 
  

 
  

 ة التي قبلـها   ، وهي أشد من المحن     uثم تأتي المحنة الأخرى لسيدنا يوسف       
 :المحنة هـي   وأشد من المحنة التي بعدها محنة دخوله في السجن ، فهذه       محنة البئر ،  

  .ثم اامه ا،  بالفاحشة إغرائهمحنة 
         { : قال سبحانه وتعالى  

              { 
أتمها ، عند في أكمل صورة ، و uوظهر جماله   ،  لما اكتمل في جسده وفي عقله       

، لما رأت بن روحيب طفير إزوجة العزيز ؛  ـ زليخا  ـذلك راودته تلك المرأة  
 ، ولم تكن على دين ، ولا على إيمـان ،            ه الحسنة فاتصمن جماله ، ولما رأت من       

ولا على تربية ، بل نشأت كما ينشأ الكفار والمترفون ، على الفسق والفجـور               
  .والعياذ باالله تبارك وتعالى
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-        -

أحكمت إغلاق  }          { 
أحد،  عليهما يدخل لن أنه من وتطمئن يطمئن وحتى ، تريد ما لها يتهيأ حتى الأبواب

بمعنى هلُم وتعـال إلى      }   { تريد أن تدخل على قلبه الطمأنينة       
 االله آتـاه  ؛ فما كان من نبي االله تبارك وتعالى ، الذي          Uوالعياذ باالله   ،   الفحشاء

أول كلمـة   }    {  قال هذه الكلمة العظيمة    أن إلا ، والحكمة مالعل
  . تفوه ا أمام الشهوات ، وأمام الملذات ، وأمام المغريات 

   وذكـر  ـسبعة يظلهم االله في ظله يوم لا ظل إلا ظله  : (  eولذلك قال 
:  فقالـ فتنتين في آن واحد  ـنصب وجمال  مورجل دعته امرأة ذات : ـمنهم  
  .)١() خاف االله إني أ

       {:، إلا أن قال      uفما كان من نبي االله يوسف       
، فكلمة الرب بمعنى الصاحب ، وبمعنى المربي        ؛   العزيز   :أي  :   ربي }  

صاحب نعمتي ، الذي رباني ، واشتراني ، وجعلـني     : وبمعنى المالك ، فهنا معناها      
 {  ؛ ، وفي هذا الملك   السلطان ذاهذا البيت آمراً وناهياً ومطاعاً في ه       في أسعى
ثم ،   الخيانـة :  في جنايةٍ واحـدة    جنايتين فأجمع كيف أخونه  }   

الفاحشة والعياذ باالله تبارك وتعالى ، ولذلك كان الزنى بحليلة الجار بعشر زنيـات   
كذلك  والصاحب ، يأتمنك جارك لأن ؛ e النبي بذلك أخبر كما باالله والعياذ بغيرها

  . U، فإذا جاء الجرم منهم كان مضاعفاً عشرة أضعافٍ والعياذ باالله يأتمنك 

                              
   ).١٠٣١( ، ومسلم  ) ٦٦٠( رواه البخاري ) ١(
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-        -

     ! كيف أقابـل الإحـسان بالإسـاءة ؟       }     {  : قال
 الغادر لا يفلـح ، والخـائن لا          فالظالم لا يفلح ،    }    { 

  . أيضاً يفلح ، لأن هذا العمل ليس فيه فحش فقط ، بل فيه غدر وخيانة 
ــول            {  : Uثم يقـــ

قــــال }          
، فالهم منها بمعنى العزم الأكيد      }    {  : Uأما قوله   : المفسرون  

الطلب برفق ولـين ،   : فهي لم تكتفِ بأن تطلب منه ، وتراوده ، والمراودة بمعنى            
انتقلت بل انتقلت من الرفق واللين إلى الشدة ، وإلى الهم ، وهو العزم الأكيد ، ثم             

فأخذ يوسف يجري وهي تجـري مـن        }   { بعد ذلك إلى التتبع     
   { ورائه ؛ تأكيد على عزمها وتصميمها على تنفيذ مخططها اللئيم           

لم يعلِّق على همها ، وعلَّق على هم يوسف ، فلما ذكر هم             }     
   { : قال   u يوسف   مولما ذكر ه  }   { : زليخا قال   

لو لم ير برهـان     : قال المفسرون في الآية تقديم وتأخير، أي        }     
سقطت لولا أن حملني فـلان مـن     : ربه لهم ا ، كما تقول في كلامك العادي          

}          {  U قوله في وهكذا ، الناس
 للناس  تظهر أن كادت به لتبدي كادت إن ، فرعون عند ترضعه ذهبت لما u موسى أم

 :  أي )١(}        { مه وأنه ابنها    أا أ 

                              
   .١٠: القصص ) ١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

-        -

هـذا ابـني ،     : وقالت للناس    ، قلبها لأبدت وكشفت نفسها    على ربطنا أن لولا
  . }       { وهذه الآية تماماً مثلها . وليس ابن فرعون 

برهان ربه أنه رأى يعقوب     : فما هو برهان ربه الذي رآه ؟ قال المفسرون          
نه رأى زوجها ؛ زوج     إ:  أمام عينيه وهو يعض إصبعه ، وقيل         في صورةٍ  uأباه  

نه رأى آيةً مكتوبةً في سقف ذلك البيت من كتاب االله تبـارك             إ: زليخا ، وقيل    
  . )١(، وقيل غير ذلك  Uوتعالى ، فكان ذلك برهان من االله 

م ، لم تجعله يه أنه رأى من االله تبارك وتعالى البرهان والمانع والحجة التي       المهم
ولم تجعله يقع ، وهكذا المؤمن ، وهكذا الصالح ، وهكذا التقي النقي ، حتى لـو                 
فكَّر يوماً من الأيام في الوقوع في الفاحشة ، فإن االله تبارك وتعالى يـضيع عليـه         
الطريق ، ويلهمه طريقاً آخر ؛ ويدله على الخير ، ولا يدله على الـشر سـبحانه      

ء االله تبارك وتعالى  من أنبياوتعالى ، فكيف بنبي .  
  

e 
  

ذكر االله  : }        { : قال العلماء في هذه الآية      
U               بالحرام ولا وقع فيـه عليـه مفي سورة يوسف عشرة أدلة تدل على أنه ماه

  : الصلاة والسلام 
}        { :  قوله سبحانه وتعـالى      :أولها  

  . ، ومن استعاذ باالله أعاذه االله  U أول كلمةٍ قالها أن استعاذ باالله فكان
                              

  .ابن حزم . ط ) ١٨٣٦/ ٤( < تفسير ابن كثير > انظر ) ١(
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-        -

     { :  سبحانه وتعالى     قوله :الثاني  الدليل  
جريه واستباقه بكل ما يملك من القوة في الجري ، دليل على فراره من هذا        }  

  . الذنب ، وليس دليلاً على إقباله عليه 
}         { :  U قوله   :الدليل الثالث   

  . }        { فَضلَ السجن على الزنا 
}       { :  قوله جل وعـلا      : الدليل الرابع   

 }   {  : ويقول ، بالعلم عليه ويثني ، بالنبوة عليه يثني U فاالله
وكلمـة   }     { : وأثنى عليه أيضاً في قوله      

 والعزم على الفحشاء ، وفعل الفحشاء ، فاالله         السوء يدخل فيها الهم بالفحشاء ،     
U       يقرر في القرآن الكـريم : }       

  { : وقوله تبارك وتعالى عـن إبلـيس        ،   }  
 ويوسف من هؤلاء المخلصين كمـا       )١(}      

  .تعالىذكر االله 
}     { : قوله تبـارك وتعـالى    :الدليل الخامس   

  . فشهادة هذا الشاهد دليل على براءته تي ؛ فيما سيأكما سنبين 
بعد أن خرج مـن     }    {  : Uقوله   :الدليل السادس   

لــو }           { الـسجن  

                              
  .٨٣ – ٨٢: ص ) ١(
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-        -

كان فيه شائبة من فعل الفاحشة ، أو الهم ا ، أو العزم عليها ، أو الموافقة ؛ لمـا                  
  . سكتت امرأة العزيز ، ولكنها نفَت عنه التهمة بأكملها

       { : قوله تعـالى     :الدليل السابع   
 على نجاته    أمام النسوة جميعاً ،     امرأة العزيز  هذا تأكيد من  و}    

  . من هذا الجرموبراءته 
     { : قوله سـبحانه وتعـالى       :الدليل الثامن   

     { .  
         {  : Uقوله   :الدليل التاسع   

دليل أيضاً على تفضيله السجن ، أي أم حتى بعـد مـا رأوا              فهذا   }  
  .  uالآيات على أا هي الكاذبة ، أرادوا إخفاء هذا الأمر بأن سجنوه 

أبى  }       { : قوله تعالى  : والدليل العاشر 
 عنه تلك المقالـة الـشائنة الـتي         بذهِأن يخرج من السجن حتى يu      يوسف  

            { ؛  نسبوها إليه   
               
                

                 
  {.  

حتى عن مجـرد الهـم       uهذه أدلة كثيرة تدل على براءَةِ نبي االله يوسف          
   { : بالسوء ؛ ويكفي قول الحق تبارك وتعالى كمـا ذكرنـا            
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-        -

يكفي هذا دليلاً على براءتـه عليـه     }       
  .الصلاة والسلام 

  

 
  

يعني  }      { : ثم قال االله تبارك وتعالى      
       { زوجهـا  وجدا }   { من الخلف   

 قلبـتِ ،  لما رأت زوجها عند الباب       }        
الحقائق وانقلبت هـي إلى    ،  والباطل حقاً   ،  والحق باطلاً   ،   مظلوماً    الظالمُ  فانقلب

       أنـه الظـالم المعتـدي      uامرأةٍ وديعة عفيفة مظلومة ، وادعت على يوسف         
وهكذا يكون ارم والظالم والمعتدي ،      }        { 

 في حـديث    e عندما سئل الـنبي    ما ليس فيهم، ولذلك      ةينسب إلى أهل البراء   
إن كان فيه ما تقول فقـد       (  : eقال  ان في أخي ما أقول ؟       أرأيت إن ك  : الغيبة

هذا هـو البـهتان أن تلـصق     . )١( )اغتبته ، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ته  
بالإنسان البريء ما ليس فيه ، وهذا أعظم من أن تتكلم على الناس بما هو فيهم ،                 

؛ فهذا من أعظم     Uهم والعياذ باالله    في تليسالتهم التي   ولكن من يلصق بالناس     
  .الذنوب عند االله تبارك وتعالى 

ــد }              {  عن
دافـع  }      { إلا أن تكلم     uذلك ما كان من يوسف      

                              
   ) .٢٥٨٩( رواه مسلم ) ١(
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-        -

: ويجب على الإنسان عندما يتهم بالباطل أن يدافع عن نفسه فقـال             ،  عن نفسه   
الـشاهد  : قال المفـسرون    }         {

المهد ، ابن خالتها كان موجوداً في القصر ، قال عليـه الـصلاة              طفل صغير في    
ابن ماشطة بنت فرعون ، وشاهد يوسـف ،         ؛  تكلم في المهد أربعة     : ( والسلام  

 هؤلاء تكلموا في المهد ؛ فماذا قال )١( ) uوصاحب جريج ، وعيسى بن مريم       
  .هذا الشاهد ؟

أي مـــن }           { 
من أي  }            { الأمام  
دليل غاية في الوضوح والبيان والحجـة       }     { الخلف  

ــان  ــا رأى  }          { والبره لم
 كانـت   ا، وعلى أu  ، دلالة على هروب يوسف      من الخلف  اًالقميص مشقوق 

      {  Uتصر على فعل الذنب ، والعياذ بـاالله    
{ .  

}      {!! ذا الكلام  ىكتفا! ز؟ العزي زوجهافعل    ماذا
أي اطلـبي    }  { أكتم هذا الكلام ولا تتكلم ، وأنت يا زليخا          

 Uيعني والعيـاذ بـاالله      }     { ،  المغفرة من زوجك    
، الذين لا يـأون    والفجور في الفسق  نسومغن المن و، وهكذا المترف  قبول للفحشاء 

                              
، وأورده الطـبري في      ) ٤٩٧ ،   ٤٩٦/ ٢( ، والحاكم    ) ٢٨٢٢( قم  ر ) ٣٢/ ٥( رواه أحمد   ) ١(

   ) .١٠٦/ ١٣( تفسيره 
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-        -

، فكل شيء عندهم سواء والعياذ بـاالله   Uبحرمة، ولا يأون بعيب والعياذ باالله      
U  عن النبي  قد ورد في الحديث  ، وe ) :ن ) يدخل الجنة ديوث  لاوبيe أن : 
زوجتـه أو   فإذا عرف أن    ،  يرضى بالخبث ) يقر الخبث في أهله     الديوث الذي   ( 

لعيـاذ بـاالله     وا ، وجدته لا يحرك ذلك فيه ساكناً      رامابنته خرجت ورتعت في الح    
  .الى من ذلكتبارك وتع

}            {: Uثم قال   
 انتشر القول بين عِليةِ القوم عندهم ؛ امرأة ـ في مصر  ـانتشر الكلام في المدينة  

    { العزيز أكبر وزير ، تراود فتاها ؛ عبدها وغلامها الكنعـاني     
لما سمعت بانتشار هذا الكلام أعـدت       }        

}    { سلت إليهن ، وكن أربعـين امـرأة ،          مكيدةً أخرى ؛ أر   
وقدمت لهن فواكه تحتـاج إلى      }      { يجلسن عليه ،    

 ـuتقطيع بالسكين وقالت ليوسف   وهو لا زال باقيـاً في بيتـها ، ولا زال    
 }       {  فقالـت  ـتحت سلطتها وأمرها  

يكون مثل هذا في بـني آدم ،        لمَّا رأينه أعظمنه وأجللنه وهبنه وما ظنن أن         : أي  
ورهن حسنه حتى اشتغلن عن أنفسهن ، وجعلن يجـزرن في أيـديهن بتلـك               

}            {  يشعرن بالجراح  السكاكين ولا 
في السماء الثالثـة     uفي حديث الإسراء والمعراج لما مر بيوسف         eقال النبي   

   نصفه ، قال مجاهـد عـن   يعني)١( )فإذا هو قد أعطي شطر الحسن    : (  eقال  
  

                              
  .كتاب الإيمان  ) ١٤٧ ، ١٤٥/ ١( رواه مسلم ) ١(
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-        -

م الحسن نصفين ، فأعطي يوسف وأُمه سارة نصف الحسن ، والنصف            سِقُ: ربيعة
  .)١(الآخر بين سائر الخلق 

 }                
رفعتِ الحجاب ، ورفع الحياءُ ، وذهب الخجل ، وإذا ا تتـبجح أمـام               }  

،كما  Uوالعياذ باالله    والمنكر بالفحشاء ا تتبجح وإذا   ، مثلها الفاسدات صديقاا
في الصحيحين عـن أبي  ف!! يفعل ااهر الذي ستره االله ثم إذا أصبح فضح نفسه      

، ن  ي إلا اـاهر   عافىً م أمتيكل  ( :  يقول   eسمعت رسول االله    :  قال   tهريرة  
: الله ، فيقول    وإن من ااهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ، ثم يصبح وقد ستره ا             

يا فلان ، عملت البارحة كذا وكذا ، وقد بات يستره ربه ، فيصبح يكشف ستر              
  .  )٢( )االله عنه 

         { : فإذا ا تقـول     
غايةً في التبجح ، وغايةً في      }          

  ؛ النـسوة  أولئكنظرات   uيوسف  رأى  لما  و،   Uذهاب الحياء والعياذ باالله     
أصبح جميع   }        {  والفجور الفسق راتنظ

ينظرن إليه نظرة الريبة ، ونظرة الفحش والفسق والفجور          Uالنسوة والعياذ باالله    
، ومن التجأ إلى االله نجا ، ومن اعتصم بحبله فـاز ، ومـن                U، فالتجأ إلى ربه     

  . اعتمد عليه نصره االله تبارك وتعالى 

                              
   ).١٨٣٩/ ٤( < تفسير ابن كثير > ، و ) ١٣٧ ، ١٣٦/ ١٣( < تفسير الطبري > ) ١(
   . )٢٩٩٠( ، ومسلم  ) ٦٠٦٩( رواه البخاري ) ٢(
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-        -

 في الغيرة على    أن تساهل الزوج  : من هذه الآيات    ومن الفوائد التي نأخذها     
   فعندما اكتفى العزيز بقولـه لزوجتـه       . ها على الخيانة والفجور     زوجته قد يجرأُ  

جرأها ذلـك إلى أن     !! ولم يزد في تأنيبها على ذلك       }  ...  {
 ، وتصميمها على الخيانة والفجور حتى    eتبوح للنسوة بعشقها الفاضح ليوسف      

  .}         { :  لتقول أا
أن وهـي    في بلاد الشام ،       ؛ حدثت  وهنا قصة واقعية يجدر بنا أن نذكرها      

، جاءته امرأة  Uالجمال ، وأعطاه الدين والخوف من االله         U أعطاه االله    قدشاباً  
نريد منك مساعدة ، تحمل معنا شـيئاً ؛ فحمـل   : قالت له وفي يومٍ من الأيام ،  

ما دعونـاك   : ه  يء ، ولما دخل إلى بيتها أغلقت الباب ، وقالت ل          معها ذلك الش  
. للفاحشة  ؛ للفسق والفجورـ  والعياذ باالله  ـ وإنما دعوناك ، لتحمل هذا الشيء

أمهليني حـتى أقـضي     : فأخذ يفكر ويفكر ، فهداه االله تبارك وتعالى ، فقال لها            
 من الأوساخ الـتي في      حاجتي ، فدخل إلى الحمام ليقضي حاجته ، وإذا به يأخذ          

ذلك المكان ، ويلطخ ا جسده ، ثم يخرج عليها فما أن رأته في تلك الـصورة ،            
إلا فتحت له الباب وطردته من بيتها ، فخرج واغتسل ، فلما اغتسل انبعث من               
جسده رائحة المسك ، وأصبحت تلك الرائحة تخرج من جسده إلى أن لقـي االله              

لا تعطر ، إكراماً من االله تبارك وتعالى لمـن حمـى   تبارك وتعالى ، من غير عطر و    
نفسه من الوقوع في هذا الذنب العظيم ، وسميت هذه الأسرة بأسرة المِـسكِي ،    
وسمي المكان الذي عاش فيه بحي المسكي ، وهو موجود في بلاد الشام إلى يومنـا      

  . هذا 
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-        -

المؤمن  }            { 
سه بعد أن صلَّى الله تعـالى وأدى الواجبـات، وتـرك          الشاب إذا خاف على نف    

 إلى االله ؛ ولا ملجأ من االله إلا         أالمحرمات ، وخشي الوقوع في هذه المصائب ؛ يلج        
  .إليه 

         ، دائم وكذلك فإن المؤمن العاقل الفطن يرفض اللذة العاجلة التي يعقبها ندم
 يختار السجن على    uيوسف  وعار ونار ؛ بل يقدم المنيةَ على الدنية ؛ فها هو            

  .الوقوع في الفاحشة 
}               

               
لما رأت زليخا أن ألـسنة       }           

 لا   :الناس تتكلم في هذا الأمر ، وأن الأمر قد انتشر بين الناس ، قالت لزوجهـا               
وتـسجنه حـتى   ، ناس ، وتفضحه أمام الناس مفر من أن تخرج هذا الرجل إلى ال     

؛ كل أعمالها مكر من أولها إلى آخرها        وخبثٌ ودهاء   مكر   .يعرف الناس براءتي    
، فإذا بالعزيز يستجيب لها كما يستجيب الزوج الذي ليس لديه            Uوالعياذ باالله   

عقل ولا رشد عندما توجهه زوجته إلى طريق الفساد ، أو إلى طريـق تـضييع                
 ، أو إلى طريق لا ينفع وإنما يضر ، فيستجيب لها ويصبح هـذا الـزوج                 الأموال

تسوقه حيث شاءت ، وإلى أي مكان أرادت ؛ حـتى           ،  مربوطاً بحبل بيد زوجته     
  .  Uولو كان ضاراً به وبأولاده ، وبنفسه وزوجته ، والعياذ باالله 
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-        -

 ـ       : هماقال سيدنا ابن عباس رضي االله عن       ى فأمر به عزيز مصر فحمِـلَ عل
إن يوسف العبراني أراد سـيدته      : حمارٍ وضرِب بالطبل ونودي عليه في الأسواق        

      { وأدخل عند ذلك الـسجن      . ه أن يسجن    ؤبسوءٍ ، فجزا  
  . قيل سبع سنوات وقيل أقل وقيل أكثر  }     

  

e 
  

بدأت المرحلة  ،    إلى السجن  uبعدما قرر العزيز وزوجته إدخال يوسف       
فبعد حقد إخوتـه    ،   uالرابعة من الابتلاء الذي نزل وأصاب نبي االله يوسف          

وحسدهم ، وبعد الإلقاءِ في الجُب ، وبعد الرِق في بيت العزيز ، وبعد الإغـراء                
بالشهوات ، وبعد الإام في الفاحشة ، بعد كل هذه الإبتلاءَات يـأتي الـبلاء               

 ، وهكذا غيره eالإبتلاءات يبتلى ا نبي االله يوسف    هذه مجموعة من    . بالسجن  
من أنبياء االله يبتلون بصنوف البلايا ، فيضربون أروع الأمثلة في الصبر والرضـا ،    

  .وبيان حقارة الدنيا وهواا 
كمـا ذكـر ذلـك      وأُدخِلَ يوسف في السجن ، ومكث فيه سبع سنين          

 من االله ، وما أشد الابتلاء والامتحان        المفسرون ، امتحاناً عظيماً ، وابتلاءاً كبيراً      
، فجزاء صبره ، وعدم وقوعه في الحرام ،    ، وعلى الصفاء   عندما يكون على البراءة   

وطهارته ، ونقاوة سريرته ، أن يعامل بأن يسجن ، فلذلك يكون الألم أشد لأنه               
  .بريء ، ومع ذلك دخل السجن 
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-        -

 }     {   يرلنا طريقنـا ،     تمضي الآيات المباركات تن 
  { وتشرح لنا تلك القصة المنيرة التي يهتدي ا كل مسلمٍ ومـؤمن             

               
، صابراً ذاكراً   رأوه متجهاً إلى طاعة االله    }       

، يتعامل معهم بكل لطفٍ وبكل سماحة ، فارتاحت له أنفسهما ، وقـصا              Uالله  
الساقي ، وهو ساقي الملك     :  هما   ين الفتي ذينسرون أن ه  وذكر المف ،  عليه رؤياهما   

 أما اتفقا على وذكروا،  ، خباز ملك مصر هو الخباز:  والآخرـ ملك مصر  ـ 
قتل ملك مصر بأن يضعوا السم في طعامه وشرابه ، ولكن الساقي تراجع بعـد               

ن فيـه   حذر فإ ا: الطعام إلى الملك ، قال الساقي للملك        الخباز  ذلك ، فلما قدم     
وإن في شرابه السم ، فأمر الملك الساقي أن يشرب          : السم ؛ فقال الخباز للملك      

الشراب فشربه فلم يحدث له شيء ، وأمر الخباز أن يأكل الطعـام فنكـل ، ولم         
،  فعرف أن هذا الخباز هو السبب   ، يأكل فعند ذلك أعطاه للبهائم فهلكت البهائم      

ض ، وكانت هـذه القـصة سـبباً في          ولكنه أدخلهما السجن مع بعضهما البع     
بادرهمـا  ، ولكنـه ي   رهما بالإجابـة  لا يباد  uدخولهما ، وإذا بسيدنا يوسف      

، ومعجزة االله له ؛ لأنه ما من نبي يجيء إلا ومعه معجزة             فيعرفهما برسالته ودعوته  
         { : بينةٌ ، فإذا به يقول لهمـا      

وكذا وهـذه    وكذا كذا اليوم سيأتيكماقبل أن يأتي الطعام أقول لكما       }  
، وهذا فيه تثبيت حـتى       ورسله ئهبيامن معجزات االله لأن   ، وهي   علوم الغيب   من  

يدعوهما إلى االله ، ليست للدعاية ، وليست للرياء والـسمعة ، وإنمـا يريـد أن               
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-        -

فقبل أن يدعوهما إلى الإسلام إذا به يعرفهما بمعجزتـه ،           ،  يدعوهما إلى الإسلام    
      { ه وبرهانه الذي جاء به مـن عنـد االله           وببينت

  علـم أدعـي ني كاهن و ساحر ،  أثم لا تظنوا    }      
هـي  هذه  }     { :  قال   ؛ لا ،   وأتعامل مع الشياطين  الغيب  

  .؛ نسب العلم إلى االله تعالى وهي من عند ربي جل وعلا ، النبوة والرسالة 
  
  

e 
  

يقصد عزيز  }            { 
مصر الذي كان معه ، وقوم فرعون الذين عاش معهم ، فقـد تـرك شـركهم                 

     { وكفرهم واتبع دين االله تبـارك وتعـالى         
إنه يفتخر  }               

، ولا بالوجاهـة ،  بفضل االله تعالى عليه ، ليس بالمال ، ولا بالجاه ، ولا بالمنصب    
ولا بالجمال ، وإنما فضل االله عليه أنه نجاه من الشرك ، وأنه أكرمه بالإسـلام ،                 

، وهكذا المؤمن ، يفرح بالإسـلام       ؛  وأكرمه بالإيمان ، ذلك من فضل االله علينا         
   { قـال تعـالى    ، Uعبـادة االله  يفرح بيفرح بالصلاة والطاعة ، و   

       {)١( .  
                              

   .٥٨: يونس ) ١(
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-        -

           { : قـــال 
ولكن أكثر الناس لا يعرفون نعمة الدين ، ولا نعمة الإيمان ، ولا نعمة         } 

التوحيد ، ويقدرون نعم الدنيا وملذاا وشهواا الفانية ، وينسون أن هناك عند             
ثم أَخذَ يدعوهم إلى االله ، وهكذا الداعية ينبغي عليـه أن            ،  أجراً مدخراً    Uاالله  

يدعو إلى االله تبارك وتعالى ، وينتهز الفرص المناسبة ، ليست الدعوة كلما سنح له               
وقت تكلَّم ودعا الناس إلى االله ، سواءاً كانوا في راحة أو في مشقة ؛ في رضا أو                  

نتقي الوقـت المناسـب ،      في سخط ؛ لا ، ليست هذه دعوة ، وإنما الدعوة أن ي            
  . الذي ينفع فيه الكلام ويؤثِّر 

وإذا بـه  ، راغبان يريدان معرفة جواب معـين  اللقد جاء إليه هذان الفتيان      
يستغل هذه الفرصة ليحبب لهما الدين ، ويعرفهما على االله تعالى ، وانظر إلى هذا              

مـا  كلمة تلطف وتودد ، مع أ     }   { الأسلوب النبوي الكريم    
ن ، لم يكونا مسلمين ، ومع ذلك تلطَّف معهما في دعوما ، فكيف بمـن                اكافر

تدعوه إذا كان مسلماً تاركاً للصلاة ، وتاركاً للعبادة ، أو مرتكباً للمحرمات ،               
   { :   ، قـال لاشك أنك تحتاج إلى هذا الأسلوب الحكيم   

      { .  
   { تعددة أم إله واحـد  آلهة م: يتحدث معهما بالعقل والمنطق    

              
              { .  
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-        -
  

e 
  

الآن بدأ الإجابة على سؤالهما ، بعد أن دعاهمـا إلى           }   { 
 { : ، قال   االله ، ونصحهما بالكلمة الطيبة ، وبالأسلوب النبوي الحكيم          

              {
 : فقال لهمـا    !!. يا ، ولا شاهدنا في منامنا شيئاً        ؤما رأينا ر :  ما قالا له    إفقيل  

 }      {)١(        لـيس  ،  انتهت المسألة ، ليس فيها لعب
ليس فيها إلا الحق الذي أمر االله به تبارك وتعالى ، فـأفتى بتفـسير               ،  فيها عبث   

، والخمر لا يعصر وإنما يعصر العنب الـذي  أن من رأى أنه يعصر خمراً    : هما  ارؤي
 ويسقيه مرةً أخرى ، وأن الآخر ـ أي الملك  ـيصير خمراً ، أنه سيعود إلى ربه  

    { سيصلَب وتأكل الطير من رأسه ، فقـال عنـد ذلـك             
  .جواب مختصر ولكنه علم من علم االله تبارك وتعالى }  

 الرؤيا معلَّقةٌ بِرِجلِ طائرٍ مـا لم        : ( قال   eوقد ورد في الحديث أن النبي       
يحدث ا صاحبها ، فإذا حدث ا وقعت ، ولا تحدثوا ا إلا عالماً أو ناصحاً أو                 

  .)٢() ة جزءٌ من أربعين جزءاً من النبوة لبيباً ، والرؤيا الصالح

                              
   ).١٨٤٣/ ٤( < تفسير ابن كثير > ) ١(
  .حديث حسن لغيره : وقال محققو المسند  ) ١٦١٨٣( < المسند > رواه أحمد في ) ٢(
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-        -

 }           
 منـهما وهـو     سينجوقال للذي    }       
اذكرني عند الملك ، وأني مظلوم ،       : يعني  }    {  :الساقي

  {  ، ودخلت السجن ظلماً وعدواناً ، وأني ذه الصفة التي رأيتني ـا           
نسي أن يذكر يوسف عند الملك ، ويخـبره بخـبره ،           }    

أن االله تبارك وتعالى عتب عليه لما اشتكى  :  بعض المفسرين    ذكروهذا بأمر االله ، و    
نة من هذا الملك ، وأوصى هذا الساقي أن يتوسط له لدى الملـك ،               وطلب المعو 

مـن  خلّصك من القتـل   من  !يا يوسف: وقال له   uعند ذلك جاءه جبريل     
االله :  ؟ قـال     ب من الج  أخرجكمن  ف: قال  . تعالى  االله  :  قال   !إخوتك ؟ أيدي  
صـرف  ن مف: قال . تعالى  االله  :  ؟ قال    الفاحشة من   عصمكمن  ف: قال  . تعالى  

فكيف وثقت بمخلوق وتركت ربـك  : قال .تعالى  االله  : ؟ قال عنك كيد النساء  
إسـحاق  و إبـراهيم    أسألك يا إلـه   ! مني  ت   زلّ كلمةيارب  : قال! فلم تسأله ؟  

فـإن عقوبتـك أن     :  فقال له جبريل     ؛رحمني  عليهم السلام أن ت   الشيخ يعقوب   و
  .)١(تلبث في السجن بضع سنين 

المسلم يستعين بأخيه المسلم ،    ، يستعين بالناس  لا نسانلإأن ا معنى هذا    وليس
 أن االله هو النافع الضار ، أن االله هو الذي يجعل الأمـور      نفسه يعلم في قرارة     هوو

إليه ،  وتشتكي  تصير إلى الخير ، أو تصير إلى الشر ، وأن هذا العبد الذي تذهب               
                              

   ).١٢٩/ ٩( < تفسير الطبري > ) ١(
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-        -

تأخذ بالـسبب ، وقلبـك   ، ما هو إلا سبب ؛  أو تطلب منه أمراً من أمور الدنيا  
                 معلق باالله تعالى ، أما إذا أخذت بالسبب ، وقلبك ليس معلقاً باالله ، وإنما معلـق

يا فلان أخرجني من الأزمة ، وكله ظن أن         : بذلك السبب ، تذهب إلى الإنسان       
هذا الإنسان يستطيع أن يخرجه من هذا الهم ، ومن هذا الكرب ، فهذا لا شـك           

تؤثر في إيمان المسلم ، فتؤثر في يقين المسلم ، وفي توحيـده الله           أنه من الأمور التي     
، وموقناً بما عند     Uسبحانه وتعالى ، فلا ينبغي للمسلم إلا أن يكون خاضعاً الله            

من  Uويستعيذ به   ،  ، من الخير والشر ، فيسأله تبارك وتعالى من خيره            Uاالله  
مـن  المساعدة من الآخرين ،     والشر كله عاجله وآجله ، إذاً المسلم يطلب العون          

     { : كما قال سبحانه وتعـالى    ؛  اب الأخذ بالأسباب    ب
   { )١( .  

تجعـل  فهو نبي كريم ، ومكانة يوسف كـنبي          u وأما بالنسبة ليوسف    
استعانته بأحد من البشر من باب الأخذ بالأسباب فقط ، وإلا فالقلب معلق باالله              

Uبلا شك ولا ريب   .  
 }           
رأى بعدها  سبع سنوات كاملة ، و    }        

  . uالملك رؤيا ، وكانت هذه الرؤيا فرجاً من االله لسيدنا يوسف 
  

  

                              
  .٢: المائدة ) ١(
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-        -
  

 
  

 }            
رأى }             

جاف ضـعيفات ، وإذا     أن بقرات يخرجن من النهر سمينات ، ثم تتبعهن بقرات ع          
،  ، ورأى كأن سنابل القمح الخضراء اليانعة     بالبقرات الضعيفات يأكلن السمينات   

كأا تلتف عليها شجرات يابسات فتأكلها وتلتهمها ، فقام مـن نومـه فزعـاً     
جمـع  }      { : فقـال   ،  مذعوراً ، وطلب تعبير رؤياه      

 { وسألهم عن تلك الرؤيـا ،  الكهنة والرهبان ، وكل من كان عنده علم ،        
   { ـر ذلـك           لم يخللأنبيـاء  علمهم االله سبحانه وتعالى ، لأنه اد

       {  uيوسـف   والصالحين أمثـال    
طويلـة ، تـذكر      سنين بعد يعني  }        

  :فأرسلوه إلى يوسف ، فقـال لـه         }     { الساقي  
 }            

ــساقي  }           هــذا ال
لى الناس وأخبرهم بمكانتك وبفـضلك،      أفتني في هذه الرؤيا لعلي أرجع إ      : يقول

، فيعيدونك إلى وضعك ومكانـك ، فمـا     وبأنك مظلوم، لعلهم يعلمون فضلك    
: ، إلا أن أجاب الجواب ، ولم يشترط شيئاً ، لم يقل لهم               uكان من يوسف    

، ولم يعاتب هذا الرجل ،      أخرجتموني من السجن   إذا لن أعطيكم تفسير الرؤيا إلا    
 ، وهذا يدل على شهامته ونزاهته ، وبعده عن المزايدات           كيف ينساه وقتاً طويلاً   
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-        -

         {  صلوات ربي وتسليماته عليـه    
                  

               {.  
نات بالسبع السنوات المباركات ، والبقرات العجـاف        ففسر البقرات السمي  

بالسنين العجاف الجافة ، ونصحهم أن يقتصدوا في صرفِ الطعـام في الـسبع              
 ـ    حسنوات الأولى ، وأن يأي }      { نوا الـزرع  ص :

اتركوه في سنبله حتى لا يفسد وحتى لا يصل إليه السوس ، ويبقـى للـسنوات                
 }         {  بعد ذلـك     السبع العجاف التي تأتي   

 يغاثون  ؛ uوهذه لم تكن في الرؤيا ، وإنما كانت من وحي االله لسيدنا يوسف              
بالمطر ، ويعصرون من كثرة الفواكه والثمار ، يعصرون الزيـت ، ويعـصرون              

  . العنب والقصب والزيتون والسمسم وغيرها 
لم يــشأ أن }            { 

ه مندوب الملك يطلب منه أن يخرج من السجن ، لما جاءه الرسـول          يخرج لما جاء  
 }           {  بل ، u يخرج لم

ولـو لبثـت في     ... ( :  في ذلك المـوطن      uيمدح نبي االله يوسف     :  eقال  
،  eمن النبي المصطفى     تواضع  وهذا )١()السجن ما لبثَ يوسف لأجبت الداعي       

، ولكن تأدباً ، وحتى يعرفنا علـى         u سيدنا يوسف    وإلا فهو أعلى مقاماً من    
لو كنت أنـا     ( : وفي رواية أخرى     ، ويرفع من شأنه ،     uمقام سيدنا يوسف    

                              
   ) .١٥١( ، ومسلم  ) ٣٣٧٢( رواه البخاري ) ١(
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-        -

لأسرعت يعني لو انتظرت سبع سنين في سِجني ويأتيني الفرج ،           ) لبادرم الباب   
 لا يـتكلم ؛ لم يشأ أن يخرج إلا بصفحةٍ بيضاء       u ولكن يوسف    ؛ في الخروج 
  . فيه أحد 
، ولم يقل امرأة العزيز ، مـا        }         { 

 ، الأنبيـاء  قصص في نتعلم الأدب  ، يفضح النساء  أراد أن يفضحها ، ولا أراد أن      
  .ديثأدب الح ، أدب اللفظ

  

e 
  

    { : الملك جمع النسوة ، وقـال       }    { 
هذه أول شهادة مـن     }            

       { النسوة ، ما علموا عليه من سـوء ،          
                
               

وقال بعض المفسرين أن هذا الكلام الأخير جاء على لسان           }    
    { : ، وليس على لسان امرأة العزيز ، أي أنه قال            uيوسف  

    {  زوجته بالغيب    ه في أي ليعلم العزيز أني لم أخن     }   
  . واالله أعلم }   
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-        -

وجاء الفرج بعد تلك الـسنين ،       }       { 
   { وبعد تلك المشقة ، جاء الفرج من االله سـبحانه وتعـالى ،          

          {.  
  

 
  

 مسؤول الماليـة    : أي   }         {
في هذا  ، و ذكر ما عنده من الخبرة والعلم        uوالاقتصاد الوطني ، وهنا يوسف      

الخبرات والميزات والخصائص لا بأس للإنسان أن يذكر ما لديه من      من الفوائد أنه    
   .والصفات الحميدة كالصدق والأمانة وغيرها 

   {: بقوله سـبحانه    هذه الآيات   وأخيراً يختم االله تبارك وتعالى      
              

ناً له  كَّمعزيزاً م  من السجن    eيخرج يوسف   بعد تلك المحن كلها      } 
لا يـضيع    U وتلك سنة االله لمن اتقى وصبر ، فإن االله           ،في الأرض ، غنياً قوياً      

  .أجر المحسنين 
، وفـضله ،    من علمه، وماله  لذي أعطى لوجه االله تبارك وتعالى،       المحسن ا و

 Uوجاهه ، لا يضيع عند االله تبارك وتعالى ، لو ضاع عند الناس فإنه عنـد االله                  
يا فقط لا   ليس في الدن   }       { لن يضيع   

في الأجر الأوفى    Uيضيع االله أجرهم حتى في الآخرة ، لهم عند االله           لا  ، بل   يضيع
  .دنياهم وأخراهم 
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-        -

لتي فيها الخيرات والأرزاق ، وكان نبي االله يوسف         ومضت السنوات السبع ا   
u        يجمع فيها الطعام ويخزنه في المخازن ، تحالعجاف التي  السبع  لسنوات  لباً  س

،  Uجاءت كما رأى ملك مصر في تلك الرؤيا ، وفسرها نبي االله بوحي من االله            
 أعد لها   فجاءت السبع سنوات العجاف بعد السبع سنوات الخيرة المباركة ، والتي          

نبي االله يوسف العدة كلها ، فلما جاءت السنون العجاف بدأ الناس يتوافدون من              
، الذي تناقل الناس عدله وكرمـه ،         uكل حدب وصوب يقصدون يوسف      

ه وإحسانه للناس ، ومن ضمن من وصلهم الخبر أبوه يعقـوب وأولاده ،              ءوعطا
مصر ، يقـصدون نـبي االله       فلما عضهم الجوع بنابه تحركت قافلتهم إلى أرض         

  .يوسف العزيز ، ليعطيهم مما أعطاه االله تبارك وتعالى من الخيرات والبركات 
  

 
  

ويصف لنا القرآن العظيم هذا اللقاء الأول بعد طول فرقة بين تلك الأسرة ،          
        { :  سـبحانه قال عز من قائـل      

 لم يتغيروا في أشكالهم وصورهم عما كانوا عليه ؛ لأم           عرفهم لأم  } 
لأنه كان صغيراً وكبر ، فـتغيرت ملامحـه ،        }    { كانوا كباراً   

وتغير لبسه وهيئته ، فما كان يخطر على بالهم أن يكون هذا هو يوسف الـذي                
        { ألقوه في الجب قبل سنين وسـنين        

لمـاذا  : ءوا إليه قال لهم     لما جا }          
بل جئتم جواسيس   : قال  . جئنا لنمير أهلنا وقبيلتنا   : لوا  جئتم إلى هذه البلاد ؟ قا     
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-        -

كان : خوة ؟ قالوا    إهل لكم من    : قال  .  يعقوب   ءفنحن أبنا ،  لا  : قالوا  . علينا  
: فقال لهم   .  لا زال عند أبي    ، وهناك آخر   في الصحراء  ومات ولكنه هلك  ، أخ لنا

كنتم صادقين ففي المرة القادمة لن أعطيكم الطعام حتى تأتوني ذا الأخ الذي             إن  
من أبيكم ، تؤتوني به فإن كنتم صادقين زودتكم ، وإن كنتم كاذبين فلا تقربوا               
أرضي ، ولا تقربوا هذا المكان بعد ذلك ، وكانت هذه حيلة ألهمـه االله تبـارك        

  . وتعالى إياها 
ذا لما رأى يوسف إخوانه ، لم يبـادر إلى أبيـه ،             لما: وهنا قد يسأل سائل     

  .ويسأل عن مكانه فهي فرصة بعد سنين طويلة من الفرقة ؟ 
،  Uلحكمة يريدها االله    ، من االله تبارك وتعالى    كان بأمر  أن ذلك :  فالجواب

برة والعظة في هـذه القـصة      ، وليزيد من إظهار الع    يعقوب على ليزيد من الابتلاء  
  . العظيمة
، طلب منهم أن يحضروا     زهم ، وحمل لكل فرد حمل بعيرٍ كامل         ها ج بعدمو

       { : أخاهم من أبيهم معهم في المرة القادمة ، وقال          
}     { لأنكم كاذبون فيما ادعيتمـوه       }   

     { سنبذل المستحيل في إقناع أبيه ، وإنا لفـاعلون          
: اعتهم  اجعلوا بض  }         

المال الذي أحضروه ليستبدلوا به الطعام ؛ فجاءوا بملابس وأقمشة وغير ذلـك ،              
لأن العادة عندهم أن المبادلة لا تكون بمالٍ ، وإنما بـضاعة ببـضاعة ، فجـاءوا            

مرةً أخرى ،    يعودوا حتى ، البضاعة عليهم تلك  أن ترد  u يوسف ، فأمر  ببضاعة
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-        - 

 { تشجيعاً منه وترغيباً لعودم مرةً أخرى       ؛  ويظنوا أم قد نسوا ذلك المال       
يعـني في   }      {  uإلى يعقوب   }    

}    { نأتي بكيل مرةً أخـرى  أن السنة القادمة لن نتمكن من    
وا في هذه المرة الحفظ ،      دكَّأَ}     { حتى يصدقنا العزيز    

          { لأم عرفوا أنه لن يقبل      
ولأجل هذه الكلمة العظيمة حفظ االله       }       

أولاده ، وردهم إليه سالمين ، فهذه كلمة عظيمة ، إذا أراد المسلم أن يـستحفظ                
  {  uشيئاً من نفسه أو ماله أو ولده ؛ فليقل بمثل دعـاء يعقـوب               

  .لن يضيع له شيء  Uفإنه بإذن االله }     
 }            
             { 

ا رأوا أن بـضاعتهم ردت      ، لم uتشجعوا أكثر للذهاب مرةً أخرى إلى يوسف        
  { ، وهم بالتالي سيأخذون أضعافاً مضاعفة من الخيرات والبركـات     إليهم

فـأعطوه  }              
 أن لا يفرطـوا في      الموثق ، طلب منهم أن يقسموا باالله ، يعطوه العهد والميثاق ،           

إلا أن   }      { الأصـغر    uبنيامين أخي يوسـف     
ــاً  ــوا جميع              { لك

خاف عليهم من العين ، فطلب      }         
 من أبواب متفرقة ،     نمنهم أن لا يدخلوا من باب واحد إلى مصر ، وإنما يدخلو           
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-        -

لى ذلك ؟ لأم في المرة الأولى كانوا غرباء ، قد           ولماذا لم يطلب منهم في المرة الأو      
ولكنهم لمَّا ذهبوا إلى مصر ، أكرمهم يوسـف         ،  خذون شيئاً   أيطردون وقد لا ي   

زوا يمهؤلاء ت ،  وأسكنهم ، وأحسن ضيافتهم ، فالناس تنظر إليهم بعين الاهتمام           
رضـةً للعـين   فإذا عادوا وزاد معهم بنيامين ، يكونـوا ع    ! عن الناس بالإكرام ؟   

  .والحسد من الناس ، بسبب اهتمام يوسف م من بين بقية الناس 
  

 
  

 }
 

             
             { 

والعين حق فالواجب على المسلم أن يحصن نفسه بذكر االله تعالى ، وقد كـان               
؛ فعن عبد االله بن عباس رضي االله عنـهما أن           سن والحسين   يحصن الح  eالنبي  

إنَّ أباكما كان يعوذ ـا  : (  كان يعوذ الحسن والحسين ، ويقول   eرسول االله   
أعوذ بكلمات االله التامة ، من كل شيطان وهامةٍ ، ومن كل            : إسماعيل وإسحاق   

  .  )١() عينٍ لامة 
 }              

               
لا ينفعهم أن يدخلوا من     : ما كان يغني عنهم من االله من شيء ؛ أي           }  

نبي االله يعقوب مـن   U، وقدرة االله ، وإلا بما علَّم االله   الأبواب إلا بأمر االله  تلك
  .هذا العلم 

                              
   ) .٤٧٣٧( ، وأبو داود  ) ٢٠٦١( ، والترمذي  ) ٣٣٧١( رواه البخاري ) ١(
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-        -

فالواجب على المسلم أن لا يظهر أمام الناس بمظاهر الافتخـار ، ومظـاهر       
القوة والعزة ، والسلطان والمال ، فإنه قد يكون سبباً للعين والحسد الذي يهلـك     
ماله وولده ونفسه ، وهذا من خلق الإسلام ؛ أن يتواضع المسلم ، وأن يتأدب ،                

 أمام الناس ، فإنه     فاخر تبارك وتعالى ، لا أن يت      اأكرمه االله   نعمة التي   وأن يكتم ال  
  . e حذَّرنا منها النبي قد يعرض نفسه للعين التي

  

e 
  

 بإسـكان   eقام يوسف   }        { 
بنيامين لـيس لـه أخ   كل أخوين من إخوته مع بعضهما في سكن واحد ؛ فبقي           

}    { هذا يسكن معي ، فلما دخل معه        : يسكن معه ، فقال     
        {ضمه وقَبلَه ، والدموع تجري مـن عينيـه          

وأخبره بخبره ، وقَص له القصة ، ودبر بأمرِ االله تبارك وتعالى            }   
وهـي كيـل    }      { له تدبيراً حتى يبقى معه      

وفي بنيـامين  }    {  ،  الملك العزيز ، وهو من ذهب مرصع بالجواهر       
     { نادى منـادٍ    }    { خاصة ملابسه   

              
من جاء به من غير تفتيش ، وأقر بنفسه فله حمل بعـير             }     

       { مجاناً هدية ، وأنا بذلك زعيم أي ضامن         

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

-        -

كيف تنسبون السرقة إلى أُناس هم أبناء الأنبيـاء ،          }      
       {.لحين ؛ من شدة ثقتهم في أنفـسهم         وهم من الصا  

               {
، أنه أخذ بعقوبة السارق في دين يعقـوب          uوهذه الحيلة من سيدنا يوسف      

u               فعقوبة السارق في دين يعقوب أن يؤخذ عبداً لمدةِ عام ، وعقوبة السارق ،
في دين ملك مصر فرعون أن يضرب ويؤخذ منه الضعفين من قيمة الشيء الذي              

هو :  فقالوا   ؟ زاء السارق عندكم وفي دينكم    كيف يكون ج  : سرقه ، فهو سألهم     
       { يعني أن يكون عبداً سـنةً كاملـةً         . جزاؤه  
ــذ }            وأخ

لا يمكن لهذا الصغير أن يسرق ،       : يبحث فيها ، فلما وصل إلى وعاء أخيه ، قال           
  على ذلـك   لابد أن تفتش أنت حتى هذا الصغير ، حتى هم شجعوه            ،  لا  : قالوا  

  فَبهِتوا وفجعوا وكانـت صـاعقةً علـيهم        }      { 
لو أخذ بما عندهم    }           { 

              { في دينهم   
فوق كل عالم من هو أعلم منه ، إلى أن يصل           }       

العليم ، وهو فوق    االله   : tقال عبد االله بن عباس      العلم إلى االله سبحانه وتعالى ،       
  .كل عالم 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

-        -

تكلموا أمام يوسف   }           {
u    ه راحيل ، وأخوه الأول قد سرق ، وقـد كـان      : ، فقالواهذا الغلام ، أُم

    ى أن يوسفرويu         فلعلـهم كـانوا    . )١(سرق صنم جده أبي أمه فكـسره
    { يقصدون ذلك ، ولعلهم إنما أرادوا التهكم ليس إلا           

  { ه الأول   يهذا بنيامين مثل أخ   : يعني   }     
       {وقال في نفسه    }      

     { قالوا  ؛  ثم بعد ذلك تذكروا قسمهم لأبيهم       }  
  

بعد أن تطاولوا   }           
تذكروا قسمهم باالله ، وكان فيهم بقية من دين ومن خوف من االله تبارك وتعالى               

كيف  }             { 
  { أما غير المخطئ فلا نأخـذه       ،  نأخذ غير الظالم ؛ نأخذ المخطئ       

اجتمعوا : لما استيئسوا من يوسف ومن إقناعه ، خلصوا أي      }    
ما هو الحل في هذه المعـضلة الكـبرى ؟ قـال            : وتشاوروا فيما بينهم وتناجوا     

ليهم ألا يقتلوا يوسف وأن يلقوه في الجب        كبيرهم روبيل وهو الذي كان أشار ع      
 }               

                  {
     { لن أخرج من مصر ، حتى يأذن لي أبي بالخروج           

                              
   ) .١٨٥٢/ ٤( < تفسير ابن كثير > ) ١(
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-        - 

   { هذا الذي شهدنا وهذا الذي رأينـاه         }    
              
ل لهم نبي االله يعقوب لما وصـلوا        فقا }       

ــه              { : إليـ
  { .   

  

 
  

 }             
 ، أدرك أن الفرج قد اقترب ،   uالمحنة على سيدنا يعقوب      ازدادت لما}  

 فقد ولده   )١(}          { : كما قال سبحانه    
وسف ، فلما فقد الثاني عرف أن مع زيادة الكرب ، ومع زيادة الـبلاء ، قـد                  ي

           { اقترب الفـرج    
أن بعـد    Uوهكذا يعرف الصالحون وعباد االله ممن علَّمهم االله          } 

العسر يسراً وما ضاقت إلا فُرِجت ، وما بعد الكرب إلا الفرج ، وما بعد الصبر                
 { أخذ جانبـا عنـهم      }   { االله تبارك وتعالى    إلا النصر بإذن    

لما جاءتـه المحنـة      }         
الثانية تذكر يوسف ؛ ما تذكر بنيامين أولاً ؛ لأن بنيامين لم يقتل ، وهو يعـرف              
أنه موجود في مصر ، وأنه هناك حي يرزق ، وكذلك أخوه الكـبير ، ولكـن                 

                              
  .٥: الشرح ) ١(
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-        -

ولا تحت أي سمـاء ؟      !  أي أرض ؟   فوق ؟ ولا  يوسف لا يدري في أي مكان هو      
 فلذلك هجته هذه المحنة ، وذكرته المحنة التي قبلها         ي }    

نه أصـابه   إ : قيلياحزنا ، وياجزعا على يوسف ؛       : أي    }  
}   { ؛   uعلى يوسف    من شدة بكائه   ، البصر أو ضعف  العمى ، 

ه ، ومنه كظـم     ثُّب له لا يبينه ولا ي     ممسك،  مكظوم ؛ أي مملوءٌ من الحزن       : يعني  
  .)١(الغيظ وهو إخفاؤه 

ــضاً : أي }         {  ، مري
   .)٢(حتى تبلـى أو تهـرم   : وقال قتادة   . ما دون الموت    : الحرض  : وقال مجاهد   

     {وقـال    عنهم فأعرض}     { 
: ، والحزن  لى الناسوهو ما يخرجه الشخص إ    :  ما اشتكيت إليكم البث   }   

إذا كظمت الهم والغم في قلبك      . وهو ما يكظمه الإنسان في قلبه من الهم والغم          
       { وإذا أخرجته للناس فهو بـث        ، فهو حزن 

     { .   
، ، والإيمان يملأ قلبه ، والثقة باالله         uما كان من يعقوب     : ثم بعد ذلك    

}      {  أن قال لأبنائه     واليقين في ما عند االله ، إلا      
 وهكذا المؤمن دائماً،  لم ييئس من رحمة االله      ،  بعد كل هذا البلاء والتعب والمرض       

    { ووعده وفـضله    ،  يستروح بذكر االله تبارك وتعالى      
                              

   ) .٢٩٣ / ١٣( < تفسير الطبري > ، و  ) ٥٠ / ٣( للشوكاني < فتح القدير > انظر ) ١(
   ) .٣٠٢ / ١٣( < تفسير الطبري > ) ٢(
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-        -

    { يعني من فـرج االله      }        
 الفقـر ؛    فلما دخلوا عليه في هذه المرة وقد أصام       }      

  ليس لديهم ما يعوضون حتى يأخذوا الطعام والشراب إلا أشياء رديئـة وقليلـة              
  { رديئة  }          { 

عند ذلك لما رأى يوسـف      }        
وذا البلاء الذي نزل عليهم ،  ، وذا الضعف  ، وذه المسكنة  ، إخوانه ذا الحال  

، ونطق من توها بالحقيقة      uه ، وفاضت عينه بالدموع      رقَّت نفسه ، وحن قلب    
  .التي أخفاها عنهم ، والتي خبأَها عنهم بأمر االله سبحانه وتعالى 

  

e 
  

ما أعظم هذا    }          { 
تفحصوا فلما قال ذلك تفحصوا في وجهه ،        ! وما أعظم هذه القصة ؟    ! الموقف ؟ 

 { في عينه ، تفحصوا في شكله ؛ فإذا هو يوسف ؛ عند ذلـك عرفـوه                 
                
أيها المحسن في    ، فيا  يضيع أجر المحسن   لا االله}       

طاعتك ، في عبادتك ، مع الناس بأموالك ، لا يضرك أحد من خلق االله تعـالى ،     
قاعـدة  }     {  العطاء والفـضل  وانتظر من االله تبارك وتعالى    

  { في حياتنا ،    ،  عظيمة تكتب بماء الذهب ، تنقش في قلوبنا ، في بيوتنا            
 عِـز بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين ، بالصبر واليقين يحـصل ال           }  

  . والتمكين ، بالصبر واليقين تنال سعادة الدارين 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

-        -

  لتقوى يلين لك الحديدوبا       ألا بالصبر تبلغ ما تريد 
من االله     مع خوفٍ  صبر   ،؛   بحدود االله    والتزام }     

     { .  
  

u 
  

ــوا }           { اعترفـ
ولم يخترهم لهـذه    ،  وأقروا بخطئهم ، وأقروا بفضله عليهم ؛ لأن االله اختاره نبياً            

 عمن  هكذا يكون الصالح ؛ يعفو    }      { المكانة العظيمة   
 ثلاث من كُن فيه حاسبه      (:  e قال النبي    tكما في حديث أبي هريرة      ؛  ظلمه  

وما هي يا رسول االله ، بأبي       :  قالوا   )االله حساباً يسيراً ، وأدخله االله الجنة برحمته         
  عمن ظلمك من حرمك ، وتصل من قطعك ، وتعفو        تعطي (: أنت وأمي ؟ قال     

   .)١( )، فإذا فعلت ذلك يدخلك الجنة 
         وإلا الـصادقون   من أهلِ الإيمان ،     هذه هي الصلة التي لا يفعلها إلا الخُلَّص

         { ،  من عباد االله تبـارك وتعـالى        
             

خرجـت  : يعني}    { فأخذوا قميصه   }   
لشام ، في فلسطين ، في بلاد كنعان ؛ أول          ، ويعقوب في صحراء ا    من أرض مصر  

نقـل االله    }      {  خرجت القافلة من مصر      ام

                              
  .  الإسنادصحيح: وقال، والحاكم ) ٥٠٦٤( ، )٩٠٩ ( الأوسطوالطبراني في  ، )١٩٠٦(   رواه البزار) ١(
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-        -

      ريح يوسف ، وأرسل ريحاً تنقلها وتعالبشير من الناس ،  بالبشرى قبل أن يأتيَ    لُج 
أتيه البشرى تجاءت البشرى من االله قبل أن يأتي البشير من الناس ، وهكذا المؤمن           

ن االله سيفَرج عليه ، وسيأتيه النصر ، فيـشعر بارتيـاح وبـسعادة              في قلبه ، بأ   
        { ،   Uوبطمأنينة وبرضاً من االله     

  { نني أصابني التخريـف     إيعني لولا أن تقولوا      }    
إنك لفي خطئك وبعدك عن الصواب ، منذ زمان         }     

     { عن الصواب   بعيد وأنت في هذا الخطأ ، وفي هذا البعد          
كما أني أحضرت لهم    : البشير هو ابنه الأكبر ؛ قال لهم        }     

القميص الملطخ بالدم ، وفجعته في ولده ، فأريد أن أحضر له قميص يوسـف ،                
     { ره ، فأخذ ذلـك القمـيص        شبحتى أكون أنا الذي أُ    

                  {
الذي يخطئ من غير تعمـد ،       : و الذي يخطئ مع التعمد ، والمخطئ        ه: الخاطئ  

  {  uفهم كانوا خاطئين لأم تعمدوا الخطأ ؛ فقال لهم يعقـوب            
لما كان في   ،  لم يستغفر لهم في الحال       }       

إنه أراد أن يؤخر الاسـتغفار إلى       : قلبه من الحزن ، ومن الغضب عليهم ، وقيل          
،  االله تبارك وتعالى به لعباده     وقت الأسحار يغفر   في لأن الاستغفار  ، وقت الأسحار 

وغيره مـن الـصحابة الكـرام       وأرضاه   tكما كان يفعل عبد االله بن مسعود        
  .رضوان االله عليهم ، وكذا السلف الصالح من بعدهم 
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-        -

 فَأَجلَ استغفاره لهـم إلى      )١(}  {  Uوقد قال االله    
  .وقت السحر 

  

 
  

دخل يعقوب وكـان متكئـاً     }       { 
على ابنه الأكبر روبيل ؛ وخرج يوسف من مصر مع أربعة آلاف مـن جنـوده                

أهذا فرعون مصر ؟ أهذا ملـك       : وحشمه وخدمه ، فوقف يعقوب يسأل ولده        
  . هذا ولدك يوسف ، قد من االله عليه : مصر ؟ فقال له روبيل 

 أي  )٢( }   {  uبادره ولـده يوسـف      فعند ذلك   
 وكـان   )٣(}    { أجلسهما معه على كرسي حكمه وسـلطانه        

السجود في ذلك الزمان ، وفي ذلك الشرع جائزاً ، وعلامـةً علـى التكـريم                
والاحترام ، ليس فيه عبودية ، ولكنه نسخ في شريعة الإسلام ، فلا يجوز السجود               

  . إلا الله تبارك وتعالى 

                              
   .١٧: آل عمرن ) ١(
كانت أمه قد ماتت    : قيل   ) ٢١٨ / ١( < في البداية والنهاية    > : قال الحافظ ابن كثير رحمه االله       ) ٢(

بل كانت  : وقال بعض المفسرين فأحياها االله تعالى ، وقال آخرون          . كما هو عند علماء التوراة    
بل ظاهر القرآن يقتضي بقاء حياة أمه : وقال ابن جرير وآخرون . لة الأم   خالته ليا ، والخالة بمتر    

  . وهذا قوي ، واالله أعلم . إلى يومئذ، فلا يعول على نقل أهل الكتاب فيما خالفه
  . سجد له الأبوان والإخوان الأحد عشر تعظيماً وتكريماً : أي ) ٣(
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-        -

}                 
                 
وانظروا إلى هذا التعامل ، لم يشأ أن يذكر قصة          }       

إخوانه ، وأم رموه في البئر ، وأم فعلوا وفعلوا ، وإنما اختصر كلامه ونـسب                
       { الأمر إلى الشيطان ولم ينسبه إلى إخوانه فقال         

ثم ختم هذه القصة بعد أن      }           
مذا الفرج ، وهذا النصر ، وهذا الخير بأنه أراد وأحـب لقـاء االله                  ن االله عليه 

تبارك وتعالى ، لأنه علم وعرف أن هذه الدار ليست دار خلود ، وليـست دار                
     { استقرار ، فلا يصح أن يركن إليهـا الإنـسان ،            

              
فطلب لقاء االله ، وطلب جوار االله ، وطلب ما عنـد االله ،               }  

ما عند االله خير وأبقى مما في هذه الدار الفانية الزائلة ، فعليه وعلـى                نألأنه يعلم   
  .أفضل الصلاة والسلام  eنبينا محمدٍ 

ثـنين  ثم بعد ذلك عاش بنو إسرائيل في مصر ، وكان عددهم لما دخلوها ا             
، وا عرض البحر  عبرو،   u ، ولما خرجوا مع موسى     والنساء الرجال من وسبعين

  .كما تذكر روايات المفسرين ) ستمائة ألف ( كانوا قد بلغوا ، ثم تبعهم فرعون 
في مصر ، وكان قد أمر أن يدفن مع أبيه إسحاق في           uولما مات يعقوب    

ذ يوسف فَّأرض كنعان في أرض الشام ، ونu أبيه يعقوب وصية .  
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-        -
 

ue 
  

             {:  قال سبحانه 
 eإذ أنَّ إخبـار الـنبي       ،   e وفي هذه الآية دلالةٌ على نبوة النبي         }  

فهو بينـه وبـين يوسـف     ،  ن مشاهدة منه لأحداثها     علم يكن   ،  بقصة يوسف   
 ويكتب حتى يعرف شيئاً عـن قـصة          يقرأ eوإخوته أزمنة مديدة ، ولم يكن       

، ولم يكن بين قومٍ لهم علم بأحوال الأمم السابقة ،         الكتاب أهل كتب من يوسف
    فمن أين له أن يأنه الـوحي مـن االله      : والجواب  ! ث بتفاصيل تلك القصة ؟    حد

      {: كما قال سبحانه في هـذه الآيـة         ،  تبارك وتعالى   
أي عزموا علـى    }        {: وقوله سبحانه   ،  }  

 بإلقائه والخـلاص منـه ،       uبيوسف  }    {إلقاء يوسف في البئر     
 م ملطخاً بالـد u حين جاؤوه بقميص يوسف    uويمكرون كذلك بيعقوب    

  !! .أكله الذئب : وقالوا 
  

 
  

فعلـى  }        {: وقال سـبحانه    
 بتلك القصص التي هي من الغيب الـذي لا يتـأتى إلا             eباره  الرغم من أن إخ   

 ـ فأكثر الناس أعرضوا عن الإيمان       ؛بوحي من االله ، وهذا دليلٌ على نبوته          النبي ب
e  على أمرٍ  تباع هديه ، وهذا فيه من الفوائد أن اجتماع الكثيرين من الناس           ا ، و 
ا دلَّ دليل الـشرع      لا يدل على صواب ما اجتمعوا عليه ، وإنما الصواب م           ما ، 
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-        - 

      {:  ، فهذا كـلام االله يقـول       على أنه الصواب  
  {: جل وعلا   وبعد آية فقط هنا في سورة يوسف يقول         .. }  

   {: ويقول سبحانه في موضع آخـر       }      
 :يقول كذلك سـبحانه      ، و  )١(}        

 )٣(}      { : Uويقول   ،   )٢(}     {
وغير ذلك كثير من الآيات ، فالحق لا يعرف بكثرة أتباعه ، وإنما بالدليل الشرعي             

  .الذي يدل على أنه الحق والصواب 
ومـا  }            {: وقال سبحانه  

،  ، وعلى هذا الإيمان الذي تدعوهم إليه الذي تتلوه عليهم   القرآن هذا على تسألهم
هذا القرآن ومـا    }    {لون مع أحبارهم ،     من مالٍ يعطونك إياه كما يفع     

فهـو ذكـر لأهـل     }     {تحدثهم به من القصص والأحاديث      
  . وحدهم eالأرض جميعاً ، وليس خاصاً بمن سمعوه من النبي 

وفي هذه الآية حثٌ على الإخلاص وترغيب فيه ، وأن لا يبتغـي الداعيـة              
بل يبتغي الأجر كل الأجر من االله تبارك        بدعوته أجراً أو متاعاً من الدنيا الفانية ،         

  .وتعالى 

                              
   .١١٦ : الأنعام) ١(
   .١٣ : سبأ) ٢(
   .٤٠: هود ) ٣(
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-        - 

           {: وقال جل وعلا    
             {.  

هل عند أولئك الذين رفضوا     : هذا استفهام للإنكار ، والمعنى      }   {
الإيمان باالله ورسوله ، وأبوا إلا الشرك والكفر ، هل عندهم أمانٌ من عـذاب االله        

، والفيضانات ، والحروب ، والأمراض ،       والزلازل  ،  والقوارع  ،   بالصواعق   تعالى
، وهل عندهم أمانٌ أن لا تأتيهم الساعة بغتةً وهم علـى  ! ؟وغيرها والكوارث ،  

  ! .كفرهم وباطلهم ؟
ويتبعوا شرعه  ،  أن يؤمنوا به سبحانه     لأجل  وفي الآية تخويف من االله لعباده       

بل أن تفجأهم الساعة ، أو يأتيهم عذاب من رم          ق ،   eودينه ، وهدي رسوله     
  .جل وعلا 

  

e 
  

           {: وقال جـل وعـلا      
: قل يا محمد للمشركين ولغيرهم      : أي  }        

َّـ إليها ، هي طريقتي وسنتي ، ثم      هذه الدعوة إلى االله ودينه التي أدعوكم         ن هذه   بي
على حجةٍ واضحةٍ ،    }       {:  الدعوة وهذا السبيل بقوله   

فحق علـى أتبـاع     }     {وعلى معرفةٍ يتبين ا الحق من الباطل        
 ـ   أن يكون دعاةً إلىeالرسول         ، eهم ي االله تعالى على بصيرة كمـا كـان نبِ

    {سبحانه  ومدح وثناءٌ عليه    ،  زيه الله جل وعلا     ـتن}    {
  .الذين أشركوا مع االله غيره ، واتخذوا من دونه أنداداً }  
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-        -

وفي الآية حثٌ على الدعوة إلى االله تعالى بالعلم والبصيرة ، وبيان أن هـذه               
  . من قبلهم e، وسبيل الرسول  eسبيل أتباع الرسول 
             { :وقال سبحانه 

             
فالرسل لم تكن من الملائكة كما طلب أهـل         }      

الشرك أن يكون الرسول ملكاً ، ولم تكن من النساء ؛ ولم تكن من الجن ، بـل                  
  .من الإنس الرجال دون غيرهم 

  

 
  

}             {
من قبلهم ،  كذبت رسلها تيفي الأرض فينظروا أحوال الأمم ال    المشركون أفلم يسر 

وكيف أهلكهم رم جل وعلا ، فيعتبروا بذلك ويؤمنوا ، ويخـافوا أن يكـون               
  .مصيرهم كمصير من سبقهم من الهلاك والعذاب والاستئصال 

وهذا تذكير لهـم بـأن      }         {
الآخرة خير وأبقى لأهل التقوى والإيمان ، وأن صاحب العقـل الـسليم يقـدم        

  .على الدنيا الفانية ، ويقدم طاعة االله على طاعة شيطانه وهواه الباقية  الآخرة
          {: وقال سـبحانه    

   {: ، قوله سبحانه    }           
     { النصر بعقوبة قومهم المكذبين لهم       من}   
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-        -

لك عند ذ جاءهم نصر االله      ؛ وظنت الرسل أن أتباعهم كذبوهم    }   
  .}        {من أهل الإيمان }     {

وفي الآية بيانٌ لما تقدم ذكره من أن الشدة يعقبها التيسير ، وأن الضيق يأتي               
  . الفرج ، وأنه كلما اشتدت الأمور كان ذلك إيذاناً بالفرج والمخرج هبعد

            {:  وقال سبحانه 
             {

قصص الرسل ومن بعثوا إليهم     : أي}      {: ه جل وعلا    قول
من أقوامهم ، وكذلك في قصص يوسف إخوته وأبيه وما حصل معهم مما تقـدم            

 ـخ فكرةٌ ، وبصيرةٌ م    ؛عبرةٌ  }     {بيانه في تلك السورة       ةٌصلِّ
ن أصحاب العقول السليمة ، الذين يعتـبرو      : لو الألباب   ومن الجهل والحيرة ، وأُ    

  .ودنياهم بعقولهم فيدرون ما فيه مصالح دينهم 
 لما اشتمل عليه من الأخبار الصادقة المطابقـة         وإنما كان هذا القصص عبرةً    

،  قصصهم علينا الذين قص  وبين الرسلeالفترة الزمنية بين النبي   مع بعد   ، للواقع
ومنهم يوسف وإخوته وأبوه ، مع كونه لم يطلع علـى قصـصهم ولا اتـصل                

هذا القصص ، وهذا   }      {: بأحبارهم ؛ ولهذا قال سبحانه      
    { القرآن الذي فيه هذا القصص ؛ ما كان حديثاً يفترى         

    { والتوراة    ، من الكتب المترلة كالزبور ، والإنجيل     }   
فهذا القرآن ، وهذا الذكر ، هدايةٌٌ ورحمةٌ ونور وشفاءٌ لأهل الإيمـان             }  

  .م دون غيره
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-        -

فيها مـن   ، و  uنبي االله يوسف    قصة  سورة يوسف ، وفيها     كانت هذه   
، وكلما تأمل فيها المسلم ، وكلما قرأها المـسلم ،            العبر والعظات الشيء الكثير   

 ـ eوسيجد فيها انشراح صدر ؛ كما كان الـنبي   ،  سيجد فيها عبراً     رنا ، كِّذَي
على المحزون والمكروب   وكما كان الصحابة والسلف الصالح يقرءون هذه القصة         

  .والمهموم ، وإذا به تنفرج نفسه ، وينشرح صدره ، ويستريح خاطره 
ينتفعـون  أسأل االله أن أكون وإياك أخي القاريء من أهل الإيمان الـذين             

  .آمين .. بكلام رم الرحمن جل وعلا 
  

 
 

 
 
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 
 

-        - 

 

d n f


  ٥ ...............................................................مقدمة 
  ٧ ................................................................تمهيد

  ٨ ..................................................سبب نزول السورة
  ٩ ......................................................بدايات السورة
  ١٠ ....................................................أحسن القصص  

  ١٠ ............................................... والرؤياuيوسف 
  ١١ ...............................................كل ذي نعمة محسود  

  ١٣ ...................................ومكرهم  uخوة يوسف   إغيرة  
  ١٥ ...................................uمؤامرة للخلاص من يوسف    

  ١٨ ....................................... من البئر uيوسف  خلاص 
  ٢٠ ......................................... في بيت العزيزuيوسف 

  ٢١ ...............................................محنة الشهوة والإغراء
  ٢٤ ................................... من الهم بالسوء uراءة يوسف ب

  ٢٧ ...............................................مكر النساء وكيدهن
  ٣٣ ........................................ في محنة السجن uيوسف 

  ٣٥ ................................ إلى االله في السجن   uدعوة يوسف  
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 
 

-        -

  ٣٧ .......................................... وتعبير الرؤياuيوسف 
  ٤٠ ................................................  رؤيا الملك وتعبيرها 

  ٤٢ .....................وخروجه من السجن  uبراءَة يوسف  بعلان الإ
  ٤٣ ....................................بتلاءالعز والتمكين بعد المحنة والا

  ٤٤ .............................خوته بعد طول فراقإ uلقاء يوسف  
  ٤٧ ......................................أخذ الأسباب للوقاية من العين  

   ٤٨ .................................... لضم أخيه إليه  uحيلة يوسف  
   ٥١ .......................................عقبه سرعة الفرج تشدة البلاء 

  ٥٣ ..........................خوته بما فعلوه معه   لإ uمصارحة يوسف   
  ٥٤ .........................................uعفو ومسامحة يوسف   

  ٥٦ .....................................قاءُ يوسف لأبويه وتحقق الرؤيا  ل
  ٥٨ ........................e من أدلة نبوة نبينا محمد  uقصة يوسف 

  ٥٨ ..................................أكثر الناس على غير الإيمان والجادة   
  ٦٠ ........................ وأتباعهeالدعوة على بصيرة هي طريق النبي   

  ٦١ ......................................التأمل والاعتبار مطلب شرعي  
  ٦٤ .............................................................فهرس

 
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